شهر رمضان المتبيل الأسهل لفرصتنا في التغيير إلى الأحسن A‏ 
إلى الأفضل 
22-03-2024 


الحَمْدُ لله Ulball J jie‏ وَالهباتِ» Jas‏ رَمَضَانَ فُرْصةً لِتَطْهير ill‏ 
il sa‏ العادات» فسبحانه من إله أمر عباده بِقَمْع النفوس عن 
شهواتها. وشرع لهم من العبادة ما يكون كاسرا لسَؤراتها. وجعل daly‏ 
القلب في تعبها. وسعادته في خمود لهبها. ولا أقهر لها عن الرجوع. من 
تجرّع كؤوس Lal‏ والجوع. ولذلك كان الصيام AEA‏ من الذنوب. 5 ABS‏ 
تسرح في رياضها القلوب. Es‏ أن Y‏ إلة Y)‏ الله وَحْدَهُ لآ شريك AY‏ 
جعل رمضان مدرسة تربية وتدريب وتمرينء فيها يتربّى المسلم على 
إخلاص العبادة لرب العالمين» ويتمرّن على الإقبال على الأعمال 
الصالحة Say‏ المجتهدين» وبنشاط المتقين» Ga E) Mg‏ مُحَمَّدَا Me‏ الله 
y Al guy;‏ وصفيّه من خلقه وخليله. الأسوة الحسنة للمقرّبين. والقدوة الطيّبة 
للصالحين. وصاحب لواء الشفاعة الأعظم للخلائق أجمعين. حتى النبيئين 
والمرسلين» اختاره الله تعالى مثالا لأهل طاعته» ونموذجاً قويماً لأهل 
añ ga‏ وأمرنا أن نتأسّى ESA o ae‏ 
سورة الأحزاب: ((لقذ گانَ لَكُمْ في رَسُول الله da ds Bh)‏ كَانَ يَرْجُو 
galls aul‏ 2 الآخِرَ وَذَكَرَ abl‏ كَثيرًا.(( 
محمّد المصطفى الهادي لسئته * ge‏ طاهرٌ 52 بأمَته 
بشرى لكم وتهاني أهل ملّته * إن ALE‏ أن تكونوا في شفاعته 
صلوا عليه وزيدوا في محبّته 

اللهم ao‏ وسلم وبارك على سيّدنا محمّد سبب هدايتناء jas‏ عنايتناء وباب 
سعادتناء والشفيع الأعظم لنا يوم بعثنا وحشرنا ونشرناء وعلى آله أهل 
الصدق واليقين. وصحابته المُعينين له على أعباء هذا الدين» وورثته 


1 


الحاملين لواء رسالته من بعده أجمعين» وعلى US‏ من هو عامل بشريعته. 
مُنفذ al‏ صلاة ينور الله تعالى بها قبورناء ويحشرنا بها تحت لواء 
شفاعته» ويجعلنا بها جميعاً من أهل جواره في ala‏ بفضلك وكرمك يا 
أرحم الراحمين. يا رب العالمين. Lal‏ بعد: فيا أيّها المسلمون. إنَنَا Ghd‏ في 
رحاب gl za‏ وَأَفْضَلِهَاء Al‏ رَمَضَانُ ds Gill‏ الله مِفْتَاحًا paki‏ 
العادات» an is‏ في ENS de‏ يفول a) SN Lad‏ صلی الله 

عليه وسلم في الحديث الصحيح: )))14 گاتٿ All U9)‏ مِنْ رَمَضَانَ sa‏ 
Gall‏ وَمَرَدَهُ e 5 Gall‏ أَبْوَابُ a‏ مِنْهَا بَابْء as‏ 
e o Gl all Ag Cal gi‏ وَنَادَى مُنَادِ: يا (AU Geb‏ اقب وَيَا بَاغِيَ 
‚Sail all‏ وله ale‏ مِنَ ds JUN‏ في (LOS‏ قفي الحَدِيثِ Es‏ 
de‏ الأؤقّاتء وَبَذْلِ GAN‏ وَالمُنَافْسَةٍ في العَمَلِ الصّالِحء وَلا Gal‏ 
GAN ge A,‏ إلا A‏ مِنَ a 5 55M Ne‏ 
Ul‏ لِلْمَغْفِرَةِ وَسَيْرًا إلى تَكْفِيرٍ a‏ أَيّها المسلمون. إِنّنا نعيش في زمن 
التغيير. وعصر التقلّبات والتحولات. والتغيير La)‏ أن يكون نحو الأفضل 
والأحسن. Lal's‏ أن يكون نحو الأسوأ والأقبح. وإتنا نريد أن يكون رمضاننا 
هذا رمضان التغيير نحو الأجمل والأفضل والأحسن. ولهذا ستكون خطبة 
اليوم عن التغيير» ومع قول الله تعالى في سورة الرعد: ((إِنّ الله لا La ae‏ 
ai‏ حَنَّى يُعَيْرُوا „(al Le‏ والمراد بهذه الآية: GF‏ الله لا يغيّر ما بقوم 
من hall‏ والعافية» ولا يسلبها منهم حتى يغيّروا ما بأنفسهم من طاعة الله 
de‏ وجل إلى معصيته؛ ومن الخير إلى الشرء ومن الرخاء إلى الشدة. 
ويتّضح هذا المعنى في قوله تعالى في سورة الأنفال: Ay al al Gly y)‏ 
I‏ نِعْمَة أَنْعَمَهَا عَلى AS edd‏ يُعَيرُوا peel La‏ وَأَنَّ سميغ عَلِيم)). 
ويمكن أن يُفهم من الآية كذلك: أن الله لا يغيّر ما بقوم من شر إلى خيرء أو 
من شدة إلى رخاء حتى يغيّروا ما بأنفسهم. فإذا كانوا في صلاح واستقامة 
ثم غيّرواء غيّر الله عليهم بالعقوبات والنكبات» والشدائد والجدب والقحط. 
وإذا كانوا في معصية ثم غيّرواء ze‏ الله حالهم من حال إلى أفضل حال؛ 


قال تعالى في سورة الأعراف: (إوَلَوْ co gall Gal Gi‏ 14 1385 لَقَتَحْنَا 
agile‏ بَرَگاتِ Gals ell Ge‏ وَلَكِنْ كَذْبُوا IAS Lay ¿ALE‏ 
يَكْسِبُونَ)). فالتغيير عند الله له قانون» وهو LS‏ قال سبحانه في سورة 
الإسراء: ((وَإِنْ ¿E‏ عُدْنَا))» وفي الحديث: Sal)‏ لا «di‏ والإثمُ لا 
My e‏ لا Ss ga‏ كما شِنْتء كما (Gi Gash‏ أيها الصائم! 
غيّزء Al‏ يغيّرء لا تغيّزء YA‏ يغيّر. أيّها المسلمون. والتغيير As‏ كونية» 
وقانون الوجودء والإستقرار وعدم الحركة موت وفناء. ومثل الإنسان 
والتغير كمثل جريان الماء بالنهرء فعندما يجري الماء ويتغيّر يبقى نقيا. 
Lil‏ عندما لا Aja‏ فإنه Gal‏ أيْ: يتعفن. واقرؤوا إن شئتم قول الحق 
تبارك وتعالى في سورة المدثر: ((ِلِمَنْ GLE‏ مِنْكُمْ أن aaah‏ أو (a‏ 
فالإنسان La)‏ أن caddy‏ فإذا لم يتقدم فإنه ALL‏ و "من لا يتقدّم يتقادم» ومن 
لم يتجدد يتبدد". ذلك GL‏ الكون كله في حركة مستمرّة» قال تعالى في 
سورة يس: all YY)‏ يَنْبَغِي لها أنْ SS‏ الْقَمَرَ وَلَا N Glen GN‏ 
وكل في فلك يَسْبَحُونَ)). والإنسان ينبغي أن db‏ في حركة. Ly)‏ 
الْإِنْسَانُ GH)‏ كَادِحٌ LAM Gy A)‏ فَمُلاقيه)). أيّها المسلمون. والتغيير Lai)‏ 
lau‏ من GLY!‏ ذاته» Y‏ من da lí‏ وفي أمثالنا الشعبية: "وین تحط 
نفسك eli‏ النفس نفسك وأنت طبيبها"» فعليك تقع مسؤولية التغييرء 
فمنك das‏ وإلى AN‏ تنتهي. ومن أقوال الحكماء في ذلك: "2 نفسك تقذ 
القرآن بدأ بتغيير العقلية المريضة؛ GY‏ التغيير في التفكير يؤدّي إلى 
التغيير في المشاعر والسلوك. lo y‏ يساعدك على التغيير نحو الأفضل في 
الإيجابية» والتخّص من الأعمال السلبية. Ll‏ المسلم الصائم. Lal‏ إخلااص 
النية لله في صيامك: فقد قال رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح: ((مَن صا رَمَضانَ إيمانًا واختسابًا Zee‏ له ما تَقَدَمَ من Aa‏ 


ga‏ قاءَ Úlo za ALD‏ واختسابًا غَفِرَ له ما padi‏ من (A‏ وفي هذا 
دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخلاص النية. واحتساب الأجر 
من الله في الصيام والقيام» والتوكّل على الله. وإذا كنت تُخلص نيّتك في 
صيامك. فاخلص نيّتك في جميع أعمالك. وإذا كنت تخلص نيّتك في شهر 
رمضان» فاخلص نيّتك في جميع الشهور. فإخلاصك في عملك» AIS gig‏ 
على ربك يكسبك مزيدا من الحسنات» ويعينك على النجاح» ويحقّق لك 
السعادة في الدنيا والآخرة. Le‏ المسلم الصائم. والصيام يساعدك على 
القيام بالأعمال النافعة والإيجابية» ففي البخاري: ((كانَ رَسول الله صَلى 
الله عليه ¿les y‏ أَجْوَدَ الاس» Sy‏ أَجْوَدُ ما يَكونُ في رَمَضَانَ ¿UL ¿y‏ 
ois‏ وكان Ge A a alah Gaye‏ رَمَضَانَء ¿AS Au LE‏ 
Dass‏ لله ¿Le‏ الله عليه pay‏ جين Ja dlls‏ أَجْوَدُ بِالخَيْرٍ مِنَ الرّيح 
(Aa‏ وفي أيضا عن أبي ¿A‏ وفاطمَة رَضِي we gie Al‏ 
النبي صَلَى الله عليه Gil) ¡des‏ جبْريل GIS‏ يُعَارِضْهُ الفُزآنَ))» فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يُكثر في رمضان من الصدقات وقراءة القرآن» 
ولن تجد شيئا في رمضان أفضل من صُحبة القرآن. ومّن فاته الصيام في 
رمضان فليكثر من قراءة القرآن» وليكثر من كثرة الصلاة والسلام على 
خير الأنام. صلى الله عليه وسلم» أخي الصائم. أختي الصائمة» أكثروا من 
الصدقات في رمضانء وفي غير رمضانء فإنها تقرّبك من الله أكثر 
وأكثر» وعلى قذر مساعدتك للمحتاجين على قذر عؤن الله لك» ففي 
صحيح مسلم. قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((مَن Gai‏ عن ada‏ كُرْبَة 
من Gua LEM 9S‏ الله عله 3 من 9S‏ يوم dal‏ وَمَن يَسّرَ على 
مُعْسِرِء يَسَرَ اله عليه في LEM!‏ وَالآخِرَةِء وَمَن AA ¿dll Zi‏ في 
GN‏ وَالآخِرَةء Gly‏ في عؤن dal‏ ما Mell GIS‏ في عؤن أخيه)). 
Gs‏ وماك ee‏ 

عنه: ((أنَّ رجلا شكا إلى النبي صلَّى الله عليه play‏ وة قلبه فقال: إِنْ 
أَحْبَبْتَ أن يلينَ Ak‏ فَامْسَحْ رَأسَ call‏ وأطعم المساكين)). أيّها المسلم 


الصائم. والصيام يساعدك على التخلّص من العادات السيّئة» والأعمال 
المحرّمةء وهذا ما وجّهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما 
في صحيح البخاري: ((وإِذًا GIS‏ 45 صَؤم Saal‏ فلا يَرْفْْ a Y y‏ 
فإنْ Ss) di‏ أؤ (Slee al 3) Cals ABE‏ وفي الحديث نهي عن 
الكلام الفاحش» وعن الصياح والخصام. وفيه أيضا قال رسول صلى الله 
عليه وسلم: ((مَن al‏ يَدَغ 0D‏ والعَمَل به» فليس AAA‏ أنْ يَدَعَ 
dad‏ ( ومن مقاصد الصّوم تحقيق Br es ¿ÓN‏ الشهوةء 
وتَطويغ ll‏ وليس المقصود منه الإمتناع عن الطعام dí y‏ 
بل Gis‏ عن OS‏ إثم ¿ui Gi da Hs‏ الصّوم من تهذيب ll‏ 
وتزكيتها؛ ولذلك ill she‏ صلّى All‏ عليه plas‏ من ((قول 7951 والعمَل 
به)). وكثير من العصاة في رمضان يتوبون إلى tall‏ فمن كان يشرب 
الخمر في سائر الأيام فإنه في رمضان يتركها. ومن كان vá‏ نهاراء 
فإنه يتركه في رمضانء dls‏ أسأل أن يُعين كل مدخّن على (gas AG‏ 
وأن يعينهم على التخلص من هذه الآفة المدمّرة للصحة والمال. al‏ 
المسلمون. وبالمناسبة أهمس في GA‏ إخواننا المدجّنين أن يتخلّصوا من 
رائحة التدخين قبل دخول المسجد. خاصة في صلاة التراويح» وذلك 
بمضغ أوراق النعناع» أو استعمال معطرات الفم. وهي موجودة في 
الصيدليات بنكهات de gie‏ أو شرب قهوةء أو مضغ Glia‏ من القهوة بعد 
al‏ ةنو كذلك اة Ss a Y all‏ 
المدخّنين» وقد تأذى منها كثير من إخوانناء حتى Ol‏ بعضهم هح بتزك 
مكانه وهو في الصلاةء والإنتقال إلى مكان آخَّر. أقول لكم هذا حتى تمتثلوا 
قول ربكم في سورة ESE E E‏ 
وقول رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: ((مَن IS‏ 
وما أ ij A‏ أو قال: (ee ‚Ural I icli‏ وذلك 
حثى لا يُؤْذيَ Ail gd)‏ ممّن y y ay‏ صلاة الجماعة بريح y ag‏ والبصّل. 
وتجدر الإشارة كذلك. ونحن على أبواب الصيف. أن تنتبه إلى روائح 


جواربك خاصة au ly‏ المسجد يمتص الروائح. أيّها المسلم الصائم. 
هذه خطوات أوّلية نحو تغيير نفسك نحو الأفضل. واعلم Gl‏ التغيير نوع 
من أنواع المجاهدة» والله يقول في سورة العنكبوت: ((وَالذِينَ جَاهَدُوا Ús‏ 
Es UL aging‏ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ))» وأنه لا يتم التغيير إلا بتوفيق من 
الله Je‏ وجلء قال تعالى في سورة هود: ((وَمَا تَؤفِيقِي AN)‏ عََيْهِتَوَكَلْْ 
(Gi ails‏ فأكثر من الدعاء. ولنجتهد لنجعل رمضاننا هذا رمضان 
التغيير. وتحقيق التقوى. والسير نحو الأكمل. ولنسعى سعياً حثيثاً للوصول 
إلى الأفضل. Gla‏ الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة: ((وَتَرَوَدُوا CNS‏ 
ón ÓN Y‏ وَاتَقُونِ يَا أولي (CN‏ اللهم وققنا لما تحبه وترضاه. 
اللهم آت نفوسنا تقواها. WET,‏ أنت خير مَنْ زكّاهاء أنت وليّها ومولاها. 
اللهم ألهمنا رشدنا. وقنا شرّ الشيطان. وشرّ أنفسناء ولا تكلّنا إلى أنفسنا 
طرفة عين. اللهم ملكنا أنفسنا ولا تسلّطها علينا. ¿ul y‏ اللهم عاقبتنَا في 
الأمور كلّهاء ¿e al y‏ خزي y a‏ وعذاب الآخرة. إنك على كل شيء 
قدير. اللهم اجعل لنا شهر رمضان شهر je‏ ونصر. وتمكين لأمّة سيّدنا 
محمّد صلى الله عليه وسلم. اللهم cl‏ فيه على A‏ وشكرك وخسن 
عبادتك. اللهم ارزقنا فيه Sell‏ والإجتهادء والقوّة والنشاط وأعذنا فيه من 
السآمة والقترة» والكسل والتعاس» ووققنا فيه لليلة القدرء وأعظم Lil‏ فيها 
الأجرء واجعلها خيرا لنا من ألف شهر. اللهم U)‏ نسألك رحمة agi‏ بها 
قلوبناء وتجمع بها شملنا. Ali;‏ بها شعثنا. وتردٌ بها الفتن e‏ بفضلك 
وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. اه 


